
في كـــل مــجــتــمــع، هـــنـــاك مـــن يــصــنــع الأثـــــر بــصــمــت، وهـــنـــاك مـــن يــصــنــع الــضــجــيــج بلا فــــائــــدة. وفي المــديــنــة 
المــــنــــورة، تبرز ظـــاهـــرة »الــــخــــبير في كـــل شيء«، ذلــــك الـــــذي أمضى ســـنـــوات طــويــلــة يـــدّّعـــي المـــعـــرفـــة والــتــمــيــز، 

مــتــصــدرًًا المشهد الاجتماعي كــخــبير في الاقــتــصــاد، وجهبذ في الــتــاريــخ، ومــرجــع في الأنــســاب. وكـــأن خزائن 

أســــرار المــديــنــة لا تُُــفــتــح إلا بــمــفــاتــيــحــه. فــهــو المــســتــشــار، والبروفـــيـــســـور، والــبــاحــث في تــاريــخ الأمــــم، والمــرجــع 

الأول في معرفة الخيط والمخيط. باختصار، تجده عضوًًا في 17 جمعية، و15 مجلس إدارة، ومحاضرًًا في 

4 ورش عمل، ومشرفًًا على 13 قــروب واتساب، وقاطًًا دائمًًا في 7 استراحــات و3 مجالس بشك شيشة 

وشاهي منعنش!

ما يثير الدهشة أن هــؤلاء لم تتغير مواقعهم رغــم تــغريّر المــســؤولين، وكــأن الزمن لا يمسهم. يتلونون 
ويـــتـــكـــيـــفـــون مـــــع الــــــظــــــروف، يــــجــــيــــدون فــــنــــون الــــبــــقــــاء، ويـــتـــكـــاتـــفـــون لإعـــــــــادة تـــصـــديـــر أنـــفـــســـهـــم. تـــجـــدهـــم أول 

الحاضرين في كــل مناسبة، وأول المــتــحــدثين في كــل مـــنبر، وأول المــدعــويــن لكل مجلس، يــقــدمــون نفس 

العبارات المتكررة والمبادرات المستهلكة دون أن يتركوا أثرًًا حقيقيًًّا.

يدّّعون الـــخبرة في الاقــتــصــاد، ويتحدثون عــن المشاريع والاستثمار كأنهم بناة نهضة المدينة، لكن أين 
نتائج هذه »الــخبرة« الطويلة؟ أين الإنجازات التي يمكن أن تُُرى على أرض الواقع؟ الحقيقة أنهم أبعد 

ما يكونون عن المعرفة الحقيقية. ما يصدر عنهم لا يتجاوز كونه كلامًًا معسوالًا، يجيدون به خداع غير 

المــطــلــعين، لكنه بلا جــذور ولا أســـاس. كــل مــا لديهم هــو مــهــارة في الــحــديــث، ونــشــاط مفرط في الحركة، 

وضجيج يُُحسب على المدينة أكثر مما يُُحسب لها.

والأعــجــب أن هـــؤلاء لا يعملون منفردين، بــل تجدهم شبكة مترابــطــة تــدعــم بعضها الــبــعــض، تُُعيد 
تشكيل نفسها مع كل موجة جديدة. إن طُُرد أحدهم من الباب، عاد عبر النافذة، وإن تغيرت القيادات، 

بقيت هــذه »الــوجــوه الــقــديــمــة« مــتــصــدرة، وكـــأن المــديــنــة لا تــعــرف غيرهـــم. خبراء في الــبــقــاء، مــحترفــون في 

التسلق، وبارعون في تسويق أنفسهم كأنهم ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

هـــؤلاء لــيــســوا ســـوى نــســخ جـــديـــدة مـــن »الــغــبــي المـــتـــحـــرك«؛ ذلـــك المــصــطــلــح الــعــســكــري الــــذي يُُــطــلــق على 
من يتحرك كثيًرًا دون وعي أو هدف، ويتسبب بضرر أكبر من أي فائدة. لذا تنصح العقيدة العسكرية 

دائمًًا بالتخلص منه فــورًًا؛ لأن نشاطه المفرط وضجيجه الدائم يــملأ المكان، لكن حصاده خــواء. كأنهم 

يسعون فقط لــتــزيين المجالس بصورهم وكلماتهم الــفــارغــة، بينما الحقيقة أنهم أقــرب إلى عقبة تُُثقل 

كاهل المدينة وتمنعها من التقدم.

وفي المقابل، تظل المدينة تزخر برجالها الحقيقيين؛ أهــل الحكمة والــرأي السديد، الذين لا يبحثون 
عـــن الأضــــــواء، ولا يــســعــون لــلــتــصــدر في كـــل مــحــفــل. أولـــئـــك الـــذيـــن يُُـــقـــدّّمـــون الــنــصــيــحــة الــصــادقــة والــعــمــل 

الجاد بصمت، بعيدًًا عن مظاهر الزيف والتزلف. هــؤلاء هم من يستحقون من المدينة أن تفتخر بهم، 

وتضعهم في واجهتها.

أما نصيحتي للمسؤولين في المدينة: إذا أردتم فعلاًً أن تمثل المدينة بالصورة التي تليق بها وبأهلها، 
فتخلصوا من »الغبي المتحرك« في المناسبات الرسمية، وفي المجالس العامة، وفي أي مكان يُُــفترض أن 

يُُـــرفـــع فــيــه صــــوت الــعــقــل والمـــعـــرفـــة. هـــــؤلاء المــتــســلــقــون هـــم عــــبء لا أكثر، وحـــــان الـــوقـــت لأن يُُـــحـــذفـــوا من 

قوائم الدعوات الرسمية، ويستبدلوا بأصحاب الرأي الحقيقيين وأهل الحكمة الذين يستحقون التقدير 

والاحترام.

المدينة المنورة تستحق أن يرفع اسمها من قبل من يحملون فكرها النبيل، ويعرفون قيمة تاريخها 
ومــكــانــتــهــا، لا مـــن يــســتــغــلــون إرثـــهـــا لــلــتــبــاهــي والـــتـــصـــدر الــــفــــارغ. تــخــلــصــوا مـــن هـــــؤلاء »الأدعـــــيـــــاء« الـــذيـــن لا 

يعرفون ســوى تسويق أنفسهم، وأفــســحــوا المــجــال لأصــحــاب الحكمة والــرؤيــة الحقيقية، أولــئــك الذين 

يعملون لأجل المدينة، لا لأجل أنفسهم.

آن الأوان أن يعود المشهد في المدينة لمن يستحقه، وأن تصبح مناسباتها ومحافلها انعكاسًًا حقيقيًًّا 
لرقي أهلها، بعيدًًا عن »الغبي المتحرك« الذي أثقلها بضجيجه وعبثه لعقود.

 وختامًًا، الله يخلص المدينة وأهلها من كل مدّّعٍٍ متسلق، ومن كل نصاب ومقطع أربع، يدّّعي ما لا 
يملك، ولا يحمل سوى الأوهام.
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